المضاجع
إِنَّمَا يُؤمِنُ بِآَيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16)  السجدة 
ونبدأ بالحديث عن ما يقصده القرآن بلفظة "آيات الله" أو لفظة آية.
يستخدم القرآن لفظ آيات الله لتعنى آيات الله فى الكون وفى الإجتماع الإنسانى وفى عوالم النفس البشرية كما يستخدمها بمعنى الجمل القرآنية التى تصف هذه العوالم جميعا.
انظر مثلا إلى قوله تعالى 
"لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آَمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) سبأ
فهنا يتحدث القرآن عن قوم سبأ الذين قد منحهم الله جنتين عن يمين وشمال ولكنهم "اعرضوا" ولك أن تتخيل هذا الإعراض بكل اشكاله : إعراض أخلاقى , وإعراض تقنى , وإعراض علمى , وإعراض سياسي , وإعراض اجتماعى .. كل هذا الإعراض ادى إلى دمار هذه البيئة الجميلة وتحويلها إلى بيئة سيئة ذات طعام سيئ مما اضطرهم للبحث عن الطعام الطيب فى مدن بعيدة وباعد بينهم وبين أسفارهم ومزقوا كل ممزق. أحيانا أشعر وأنا اتدبر  فى قصة سبأ كأن القرآن يتحدث عن قصة المصريين مع أرضهم الزراعية .. تلك التى كانت فى الاربعينيات جنات تجري من تحتها الأنهار, ثم آلت الآن إلى أرض تفترشها الحجارة الحمراء واختفت الجنات وأصبح الفلاحون يسعون فى الأرض بعيداً عن موطنهم.. هذا إلى الشرق وذاك إلى الغرب ولا حول و لا قوة إلا بالله.
ونعود إلى الآية (15) من سورة السجدة 
(إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ)
فآيات الله فى الكون تحتاج إلى "أهل الذكر" من العلماء الذين يتدبرونها ويستخرجون منها ما ينفع الناس فى الارض ثم يذكروا الناس بواجبهم الذى تمليه هذه الآيات عليهم فيقبلون على هذه الواجبات بكل إخلاص وهمة, وهذا معنى خروا سجدا, وفى هذا كله لا يكفون عن حمد ربهم الذى سخر لهم هذه الآيات وهم لا يستكبرون, إنما يعيدون دائماً الفضل لله وللعلماء الذين هداهم الله لفهم هذه الآيات والتذكير بها. وهم فى هذه الرحلة
(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) 
و مضاجع الحياة كثيرة .. مضجع المال والثروة .. مضجع الجاه والقوة .. مضجع العلم والمعرفة .. مضجع الأسرة والقبيلة .. مضجع الأحزاب والسياسة .. مضجع العزلة الفردية والهروب الاجتماعى .. إلى غير ذلك من المضاجع. والانسان ليس مطلوب منه أن يفر من هذه المضاجع ولكن مطلوب منه أن يتجافى جنبه عن هذه المضاجع من وقت لآخر خوفاً أن يكون قد نسي واجباته فى هذا المضجع وطمعاً فى أن يوفقه الله لأداء هذه الواجبات وأن ينظر إلى ما رزقه الله من خير فى مضجعه فينفق منه فى سبيل الله . فالانسان فى حاجة إلى أن يخلد إلى النوم جزءاً من يومه ولكن مطلوب منه أن يتجافى جنبه عن مضجعه ليقوم على عمارة الارض فى بقية يومه. وليحذر الانسان وهو يسعى فى عمارة الارض أن يخلد إلى نوم معنوى فى مضجع معنوى مما ذكرناه فى هذا البحث.   والله اعلم. 
